
يــا مــا مصــير العقوبــات الغربيــة علــى سور
بعد سقوط نظام بشار الأسد؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

ــة ــات السياســية والاقتصادي ــة العقوب ــا، عــادت قضي ي مــع ســقوط نظــام حكــم بشــار الأســد في سور
المســتخدمة كإحــدى أبــرز أدوات الغــرب عليــه إلى الواجهــة مجــددًا، في ظــل تــدهور البنيــة الاقتصاديــة

ية وقطاعاتها الحيوية، وامتداد آثارها إلى النسيج الاجتماعي بشكل ملاحظ. السور

بدايــة، تعــرف العقوبــات الاقتصاديــة علــى أنهــا مجموعــة تــدابير تقييديــة تفرضهــا المنظمــات الدوليــة،
كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو دول قوية الاقتصاد كالولايات المتحدة، تجاه مجموعة من المسائل

الاقتصادية، كأداء الاقتصاد بشكل عام والتجارة وحركة سوق المال وغيره في بلد محدد.

وتكــون موجّهــة ضــد دول أو جهــات غــير حكوميــة أو شركــات وأفــراد، يشكّــل ســلوكهم أو ســياساتهم
انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، أو تهديدًا للسلم والأمن العالمي أو الإقليمي، والهدف منها
التأثير في سلوكهم ودفعهم إلى اتخاذ موقف معينّ، أو تقديم تنازلات معيّنة، إلا أنها فعليًا تؤثر على

المجتمع ككلّ، بسبب التفاف الجهات والأفراد المعاقبين عليها عمومًا.
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يا يخ العقوبات على سور تار
يا في يعدّ العام  هو تاريخ أول عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على سور
يا آنذاك ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، على وقع دعمها عهد حافظ الأسد، بسبب إدراج سور
المعلــن لأطــراف مثــل “حــزب الله” اللبنــاني، تلا ذلــك عقوبــات خفيفــة محــدودة بالمقارنــة مــع الفــترة
يا، وضلوع نظام الأسد في زعزعة أمن اللاحقة، كرد على برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص بسور

العراق.

في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فرضت المجموعة الأوروبية حزمة من العقوبات شملت حظر بيع
يــــارات رفيعــــة المســــتوى، ومراجعــــة مــــوظفي الســــفارة يــــا، وحظــــر الز الأســــلحة الجديــــدة إلى سور
ية، وقد تم رفع والقنصليات، وفرض تدابير أمنية صارمة فيما يتصل بالخطوط الجوية العربية السور

. هذه التدابير في عام

يــا”، وهــو مــشروع قــرار مــرّره الكــونغرس أمــا في العــام  أقُــرّ مــا يســمّى بـــ”قانون محاســبة سور
الأمريكي، في إطار متابعة سياسة ما وصفته واشنطن بـ”مكافحة محور الشر”، وهي السياسة التي
انتهجتها إدارة بوش ليصبح قانونًا بهدف وضع حدّ لدعم النظام السوري للإرهاب، المتمثلة بحيازته
علـى أسـلحة الـدمار الشامـل، وإحكـام قبضتـه علـى لبنـان واسـتعداده لزعزعـة اسـتقرار العـراق، فضلاً

عن دعمه لمنظمات مثل “حزب الله” وحماس.

يا، ما عدا المواد إذ تم فرض عقوبات أوسع تضمّنت حظرًا على معظم الصادرات الأمريكية إلى سور
يــا، وحظــر شركــات الغذائيــة والــدواء، وحظــرًا علــى الشركــات الأمريكيــة الــتي تعمــل أو تســتثمر في سور
النقل الجوي السورية من السفر إلى الولايات وخفض العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى قيود على

ية. سفر الدبلوماسيين السوريين إلى الولايات المتحدة، ومنع التحويلات للممتلكات السور

يـا، بمـا وتجـددت تلـك العقوبـات في عـام  وعـام ، عـبر اسـتهداف البنـك التجـاري في سور
يقضي بمنع البنوك الأمريكية من التعامل معه، إضافة إلى استهداف القطاع المصرفي السوري، عبر
فرض عقوبات على البنوك التي يشتبه في دعمها لنشاطات تمويل الإرهاب، وفرض قيود على سفر

يا. المواطنين الأمريكيين إلى سور

ويمكن تقسيم العقوبات الأساسية الأمريكية إلى  فئات أساسية، هي:

يا، ومعارضة الولايات المتحدة للدعم حظر تقديم المساعدة الحكومية الرسمية إلى سور
يا، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية إلى سور

يد السلاح. حظر تور
حظر السفر.

حظر تصدير معظم السلع الأمريكية المصدر.
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يا كخدمات الشحن والتأمين وتكنولوجيا حظر تصدير الخدمات الأمريكية إلى سور
المعلومات.

ية والحظر على الشركات والمصارف الأجنبية التي تستخدم النظام قيود مالية واستثمار
يا. المالي الأمريكي من أجل تخليص المعاملات ذات الصلة بسور

حظر استيراد النفط السوري والتعامل معه.
ية وأصولها في أمريكا. عقوبات على وزارات وشركات الحكومة السور

عقوبات محددة الهدف ضد مسؤولين حكوميين سوريين ورجال أعمال وسياسيين
ومناصرين للحكومة.

ية عقوبات ما بعد الثورة السور
يـا، أستراليـا وبريطانيـا وتركيـا وسـويسرا مـن بين الـدول الـتي اسـتخدمت العقوبـات المرحليـة علـى سور
وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأمم المتحدة، وكانت تلك العقوبات بعد اندلاع الثورة السورية
أقسى وأشـد تـأثيرًا ممّـا سـبقها مـن عقوبـات، وكذلـك العقوبـات الأوروبيـة الـتي مسّـت بشكـل مبـاشر
يــد المــواد الأوليــة للنظــام، كمســتلزمات الإنتــاج والآلات والتكنولوجيــا، وفرضــت التجــارة ومنعــت تور

يا المركزي وعلى حركة الأموال. عقوبات على مصرف سور

وبدأت المرحلة الأولى من العقوبات التي استهدفت المقومات الأساسية للاقتصاد السوري في نيسان/
أبريل ، وانتهت بعد  أشهر فقط.

ثم بدأت المرحلة الثانية التي هدفت إلى تغيير النظام السوري عبر تدمير بنيته الاقتصادية، من آب/
أغســـطس  حـــتى أيـــار/ مـــايو ، حيـــث شملـــت العقوبـــات لاعـــبين دوليين يعملـــون مـــع

ية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية. الحكومة السور

ــات المتحــدة ــدما اســتهدفت الولاي ــار/ مــايو  حــتى الآن، عن ــذ أي ــة من ــة الثالث ــدأت المرحل فيمــا ب
يا المؤسسات المالية في روسيا، باعتبار أن روسيا هي الداعم الأول للنظام والقادر بعقوباتها على سور

على تغيير سلوكه.

وقسّــمت ورقــة بحثيــة ضمــن برنــامج “بحــوث النزاع”، الفــاعلين المســتهدفين بالعقوبــات منــذ عــام
 إلى مجموعتين رئيسيتين:

ــة والعســكرية، مؤســسات ومســؤولون الأولى، مســتهدفون بشكــل مبــاشر: وهــم الجهــات الأمني
حكوميــون، قطــاع الطاقــة، قطــاع المصــارف، تجّــار الحــرب ومحاســبو النظــام، ومؤســسات وأصــحاب

أعمال دوليون على علاقة مع الحكومة السورية.

الثانيــة، مســتهدفون بشكــل غــير مبــاشر: وهــم المؤســسات الحكوميــة غــير المعاقبــة، قطــاع الأعمــال
التقليدي، المجتمع المدني ومؤسساته، إضافة إلى فئة المواطنين العاديين.

https://www.academia.edu/105708649/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?auto=download


يــا منــذ ســبتمبر/ أيلــول ، وقــد جــدّدها مــن جهتــه يفــرض الاتحــاد الأوروبي عقوبــات علــى سور
مطلـــع العـــام ، قبـــل أن يعلـــن في مـــارس/ آذار  أن العقوبـــات ســـتظل قائمـــة إلى حين

يا. حدوث تحول سياسي في سور

وتعــدّ عقوبــات الاتحــاد الأوروبي أضيــق نطاقًــا وأدق اســتهدافًا مــن العقوبــات الأمريكيــة، فهــي تقيّــد
التجارة في فئات محددة من المنتجات فقط، وتمنع المصارف من تخليص أنواع محددة من المعاملات
يا، والتعامل مع مصارف سورية محددة، إضافة إلى القيود على المساعدات الحكومية المالية مع سور
يــا، وحظــر الأســلحة واســتيراد وتصــدير ســلع معينــة، كالتكنولوجيــا ووقــود الطــائرات الرســمية لسور
النفاثة وبرمجيات التتبع والمراقبة، والمعدّات اللازمة لصناعة النفط والغاز والذهب والمعادن والسلع

الكمالية.

ية فهــي أهــم العقوبــات الأوروبيــة، إذ تشمــل حظــر الاســتثمار في صــناعة أمــا القيــود الماليــة والاســتثمار
النفط والغاز ومشاريع توليد الطاقة أو توفير القروض أو التسليفات لها، إضافة إلى حظر القروض

الجديدة من الاتحاد الأوروبي.

يا، بما في ذلك البنوك والموا، ما جعل وأثرّت هذه العقوبات بشكل كبير على التجارة الخارجية لسور
كثر صعوبة وأسهم في تراجع معدلات الصادرات والواردات. عمليات التبادل التجاري الدولي أ

أبرز قوانين العقوبات
يعدّ قانون قيصر، الذي أقرهّ الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر/ كانون الأول
، واحدًا من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الأسد المخلوع، قبل أن يجري

كثر بقانونيَ “مكافحة الكبتاغون والتطبيع“. تطويقه أ

وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة،
ــا، أو ي ــة الــتي تســاهم في تمويــل الحــرب في سور ي ــا محــددة مــن الأعمــال التجار ممّــن يزاولــون أنواعً
يـة، وكذلـك مـع الأفـراد والشركـات الخـاضعين يع إعـادة الإعمـار مـع الحكومـة السور تسـاهم في مشـار

يا. للعقوبات في سور

وبشكـــل خـــاص، يشـــترط قـــانون قيصر علـــى الســـلطة التنفيذيـــة الأمريكيـــة فـــرض عقوبـــات علـــى
الأشخاص والشركات والكيانات غير الأميركيين.

وتلَــتْ قــانون قيصر سلســلة مــن العقوبــات الأمريكيــة والكنديــة والأستراليــة والبريطانيــة والأوكرانيــة.
ففـي مـارس/ آذار ، فرضـت أوكرانيـا عقوبـات إضافيـة اسـتهدفت  شركـة و شخصـية
يارة الأسد لموسكو ودعمه للحرب في أوكرانيا، تضمّنت العقوبات تجميد أصول الدولة ية، بعد ز سور

ية داخل أوكرانيا وقطع العلاقات الاقتصادية. السور
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مطالبات برفع العقوبات
يــا، وإبقائهــا علــى شخصــيات بعــد ســقوط النظــام، تــوالت الــدعوات بالبــدء برفــع العقوبــات عــن سور
كثر من مناسبة طالب أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) قائد وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع، وفي أ
يــا، كي يعــود النــازحون غرفــة إدارة العمليــات العســكرية، بإنهــاء كــل العقوبــات المفروضــة علــى سور

السوريون في دول العالم إلى بلادهم.

يــة لحقــوق الإنســان أيضًــا لرفــع العقوبــات الاقتصاديــة علــى وفي الصــدد ذاتــه، دعــت الشبكــة السور
يــا، لا ســيما بعــد التحــول الســياسي الجــذري، محــذرةً مــن أن اســتمرار العقوبــات في ظــل غيــاب سور

النظام السابق قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري.

وجاءت الدعوات أيضًا برفع العقوبات من داخل البيت الأمريكي، فقد دعا أعضاء في الكونغرس عبر
يــا بهــدف دعــم رسالــة مشتركــة لإدارة الرئيــس جــو بايــدن، إلى تعليــق العقوبــات المفروضــة علــى سور
ينـدان بويـل برسالـة مشتركـة إلى الـبيت الأبيـض العمليـة الانتقاليـة، إذ بعـث النائبـان جـو ويلسـون وبر
يــا، أشــارت إلى ضرورة تعليــق العقوبــات مــع الأخــذ في الاعتبــار ووزارتيَ الخارجيــة والخزانــة بشــأن سور
الأوضاع الراهنة في البلاد، والحفاظ على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وغيرهم من

المتورطين في جرائم ضد الشعب.

ماذا يعني إزالة العقوبات؟
ــدهور الوضــع الاقتصــادي الســوري وتراجــع ــة ســببًا في ت ــات إلى جــانب الحــرب الطويل ــانت العقوب ك
يا على يادة اعتماد سور الإيرادات المالية العامة، فقد أدّى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى ز
ية بنسبة % مقابل الدولار الأمريكي، عدا عن تضخم الواردات، وانخفاض قيمة الليرة السور

.% أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة

يا دلالة مكانية يا، فإن للفقر في سور ير المرصد الاقتصادي لسور وحسب نسخة ربيع  من تقر
كثر مـن % مـن الفئـات الأشـد فقـرًا يعيشـون في  محافظـات فقـط (حلـب وحمـاة وديـر قويـة، فـأ
يا أعلى معدل لانتشار الفقر، أما الأسر الزور)، وتسجّل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سور

التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخليًا فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

في حديثه لـ”نون بوست”، أشار المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات
يا، المتحدة لهما شروط لرفع العقوبات، فالاتحاد الاوروبي لا يريد أن يرى لروسيا موطىء قدم في سور
وهــذا يعــدّ واحــدًا مــن الــشروط الــتي يطلبهــا بإلحــاح، لأن روســيا بالنســبة إلى أوروبــا مســألة حساســة

بسبب أوكرانيا.
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بينما الولايات المتحدة يرتبط رفعها للعقوبات القديمة والحديثة بتصرفات وصورة الحكومة الجديدة،
ير الشام غير متطرفة، وأجندتها كد من أن الحكومة الانتقالية التي تقودها هيئة تحر فهي تريد التأ
يـات العامـة أو حقـوق الأقليـات، وليسـت معـبرًا لأحـد مـن التنظيمـات المتطرفـة وطنيـة، ولا تقيـد الحر

الأخرى المحلية أو العالمية.

ويتوقع القاضي أن أوروبا وأمريكا في طريقهما إلى إزالة العقوبات التي خنقت الاقتصاد السوري خلال
الأشهــر القادمــة، كــون الدولــة منهــارة اقتصاديًــا والأزمــة الإنسانيــة متفاقمــة، فلا مشكلــة حقيقيــة في
كد من وجود حكومة تكنوقراط وطنية، عند ذلك يمكن إقناع دول ذلك، لكن فقط عندما يتم التأ

العالم بإزالة العقوبات.

وأوضـح الخـبير الاقتصـادي أن إزالـة العقوبـات عـن المصرف المركـزي وعـودة نظـام سـويفت إلى البنـوك
وتدفق الأموال، إضافة إلى إزالة العقوبات أيضًا عن تصدير النفط السوري واستيراد الطاقة التي تؤثر
علـى الصـناعة بشكـل كـبير، سـينعش الاقتصـاد السـوري، وسـيشجّع المسـتثمرين، لا سـيما مـع إعـادة
التعامـل مـع البنـك المركـزي السـوري كوضـع قـانوني، إذا مـا أرادت أي دولـة أو كيانـات أن تـودع وديعـة

فيه.

يـا مـن أجـل الإعمـار تتحـ بسـبب يـد الـدخول إلى سور ولفـت القـاضي إلى أن بعـض الشركـات الـتي تر
العقوبات حتى لو استطاعت التحايل، لأنها أصلاً لا تريد أن تأخذ أي شبهة ومخاطرة في الاستثمار.

يـا مرهونـة بمـا يمكـن للحكومـة الجديـدة أن تقـدم مـن ختامًـا، تبقـى مسـألة رفـع العقوبـات عـن سور
خطــوات هادفــة لبنــاء الثقــة مــع المجتمــع الــدولي، والتزامــات أساســية بخصــوص كثــير مــن القضايــا،
كـــالموقف مـــن الإثنيـــات والأقليـــات والتشاركيـــة في بنـــاء الدولـــة والعلاقـــة مـــع دول الجـــوار، لا ســـيما

“إسرائيل”.
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